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بين  ه ليس هناك من تمييز  أن   حات والمصطلحات اللاتينية الموجودة، نجد  و ر أثناء بحثنا عن معنى كلمة "رحمة" في الش  
ين ل  اسرائيل )أي اليهود(، فيلتقي تياران أو فكرتان ببعضهما مكم   فح. أما في مصطلحات بني الرحمة والرأفة والص  

لنا. والإنسان قد لا  يرحمنا وأمينن  ب  رؤوف. والفكرة الثانية هي الأمانة؛ الر   ب  الفكرة الأولى هي "الرأفة"؛ الر   للمعنى.
 –امية ة الس  ي  نهة تعني "رحاميم"، وفي الذ   ة بالعبري  أفوالر  كذلك.   حتما   ب  الر   ولكن   أو حتى رحوما   أو أمينا   يكون رؤوفا  

والقلب  –حمة الر   –أفة أو ثلاثة أبعاد؛ الر   يند  نجدها ببع -ند جماعة بني اسرائيلهرين وعالن   أي في بلاد ما بين  
وهذه المعاني لا في تصرفاتنا.  الذي يظهر   (. أي أن  القلب رحيمن، وقد تعني الحنان  3/26ملوك : رحيمن  )الأحشاء  

دا . وللرأفة ب عدن آخر بالعبرية وهو "حسي"، وتعني التقوى تتجلى إلا بالعمل ، فالص فح عن الإهانات يقر  ب  القلوب  مجد 
 أو العلاقة الروحية التي تربط شخص ين ببعضهما البعض، حتى أنها تتنامى لتحتمل أحيانا معنى الأمانة. والأمانة التزامن 

 داخليٌّ تجاه الذ ات أولا ، ورحمةن ومحب ةن. 

، والإنسان أيضا  مدعوٌّ أن يبادل قريبه رحمة ، على مثال تلك التي أ عطي ت له.  الله يظهر  اهتمام ه تجاه الش قاء البشري  
 هناك ثلاثة  أفكار  أساسي ة  ينطوي عليها موضوعنا هذا: 
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رحمته شاملة. وإذا  ، أي أن  على الناس أجمع ، ثم على الخطأة وأخيرا  اس البائسين أولا  وتظهر رحمة الله ورأفته على الن  
 .رحمته إلى الأبد"  فإن  ب  "، "احمدوا الر  ك  رحمت   كعظيم    "ارحمني يا الله   ؛حمةبالر   ا مفعمةن المزامير، وجدنا أنه  قرأنا 

 هم إلا  ظهرون ضيق  يق ولا ي  اس الذين يصرخون إليه وهم متألمين، لمن هم في الض   ر الله رحمته؟ ولمن؟ للن  ظه  ولكن، متى ي  
وسادتنا، ارنا إلا أسر   أي لا يدركت عظامي". ك  موع أبل  فراشي" و "تفك  صارخين إليه كما في المزامير "بالد   أمام الله  

 لا يعلم بدواخلنا سوى الله وحده.و 

ة عبور ه الحافظ لهم. يروي لنا العهد القديم قص  ، لأن  س عن المساكين والأرامل والأيتامالله في الكتاب المقد   يدافع  
خر وأخرج لهم المياه، عاما، وقد تذم روا ولاموا وعتبوا عطاشى، فضرب موسى على الص   40عب في مصر لمدة الش  
 وجيزة   ولكن لفترة   دا  وا مجد  لهم المن والسلوى، فكف   ب  ، فأرسل الر  وا بعد فترة  ع  ق  ذمر، إلا أنهم عادوا وامت   وا عن الت  ف  فك  

 عب. ولأن  الش   ها، وامتعض  س    من آذاه   عب، فمات كل  من أوكارها وراحت تلدغ الش   اتن صغارن فخرجت حي   فقط.
عبور، أو ذكر في رواية الت  ة يشفى". ولم من ينظر إلى هذه الحي   وقال لهم: "كل  ة حاسي  ة الن  لهم الحي   ، أرسل  أمينن  الله  

رحمة. فالرحمة إذا ليست بالقول بل بالفعل  فعل   ه  هذا كل    أن  كلمة "رحمة" على الإطلاق، إلا    الوصول إلى أرض الميعاد
 ر.ذم  الت   ، واقتربوا منه ولا تخافوا" فيقل  ب  "المسوا الر  

ن قلب الله علينا هو ضعفنا، خطيئتنا، ألمنا و بؤسنا "نظرت  . فما يحن   شعبي" ة  إلى مذل    نظرت  لموسى: "إني    ب  يقول الر  
 ة.حار   خ إلا صلاةن ا ر ومتألم، وما الص   من هو بائسن  صراخ   عاهد شعبه أن يسمع   ب  صراخه"، إذا فلنصرخ! فالر  وسعت  

والخطيئة العظمى هي  حمة للبائسين. أما وجهه الثاني فهو خلاص الخطأة.الر   لله؛ إله   ل  الأو   قد رأينا الوجه   وبهذا نكون  
 ب  ، فالر  ، ثالثهما قساوة القلب. ولكن رحمة الله تغلب  هذه إذ أنها والخيانة توأمانظم من فساد القلب، ولا خطيئة أع

  أن  العقاب، إلا   عليها أشد   ، واستحق  كانت خطيئته عظيمة    عب الذي أخطأ قديما  ، والش  حنونن  ه  يرحم من يشاء لأن  
فأتى يسوع  ت مراحمه.م  ر  فؤاده واضط  ت ابتهالاتنا في شقائنا، فتغلغل   ق  منا صرخنا إليه من ع  فقة علينا لأن  ه الش  الله أخذت  

غم من يرحمنا بالر   ه  نوايانا، إلا أن   ، يرى خطايانا ويدرك  أيضا   والله عادلن ليب. على الص   ه  نا برفع  ا آثام  المسيح ورفع عن  
 ه تعالى. عظمت   ذلك وهنا تكمن  

مالية في رت المملكة الش  ه  ق.م( اشت   753الملك يربعام )  ه في زمن  قدس، أن  ورد في العهد القديم من الكتاب الم
 مرن  كهذه أمترفة   في بيئة   البشارة   أن نشر   ياع والخطيئة، ومن المعلوم  خاء والغنى والفسق والانحدار والض  إسرائيل بالر  



 زانية   بامرأة   ج  أن يتزو   ة، وطلب منه قبلا  هم  في م  سله "  لير  ، ومعنى اسه "خلاصن  "عهوش  "فكل م الله . ا  جد   صعبن 
من  جيدا   ومعنى اسه الله يزرع زرعا   "يزرعيل" ي  ع  د   ا  أنجبوا في البدء صبي   .منها ثلاثة أولاد تدعى "جوما"، وينجب  

 ا  ت صبي  ، وولد   أمهاولم تتب  ومعناه لا رحمة،  "لورحامة"ت ي  ع  د   عادت إلى الزنى ووضعت فتاة   "جوما"  أن  إلا   الروح،
ومع ذلك ه سيخونه باستمرار، شعب   أن   ل الشعب، فالله يعرف  هنا تمث    "جوما"وأي ليس من شعبي.  "لوعماري" وه  أس  

ان والصوف.. هي تسعى مون لي الماء والخبز والكت  اقي، يقد   عش   انية: أسعى وراء  دخل معنا في عهد. "تقول المرأة الز  
 والزيت   والخبز   تها القمح  ي  نا الذي أعط  ني أأن   ا لا تعرف  هم ولا تجدهم، إنه  س  كهم، تلتم  در  ها لا ت  عشاقها لكن  وراء 

 ذين تستر  اني الل  صوفي وكت   حنطتي في حينها وأنتزع   ، لذلك أسترد  موها للبعل  هب التي قد  ة والذ  عليها الفض   وأغدقت  
 كل    وأبطل   من يدي   للبعل، أكشف عريها أمام عشاقها ولا ينقذها أحدن  بهما عريها أمام عشاقها. ومع ذلك تسجد  

وراء عشاقها  نت بخواتهما وحليها جارية  أفراحها وأعاقبها على أيام احتفالاتها بالبعل، عندما أحرقت بخورها وتزي  
 الله أن نمر   أراد  لاة. ومن هنا مصالحنا فقط متناسين الص   ع  وبتنا نتتب   ب  ني أنا الرب". نحن أيضا نسينا الر  ونسيت أن  
ة، إلى الصحراء، ها إلى البري  هلكنا. ورد في الفصل الثاني من هوشع "آخذ  إليه، لا كي ي   كي نعود    ة  سلبي   باختبارات  

، لذلك ويحييها يريد أن يحاكي قلوبنا ب  صل، والر  إذا هو الأساس والأ ها". فالقلب  أخاطب قلب   ، فهناك  خاطبها بحنان  أ  
 د قساوتها فيرحمنا الله.بد   عينا أن ن  

من جديد لنفسي إلى الأبد  ، وأخطبك  وأبرم في ذلك اليوم عهدا   أساء البعل من فمك    أنزع  : "لأني   ويقول أيضا  
  ل ب  ويقول الر   "لورحامة"م رح  ، وت  "يزرعيل "خيراتها لعطي زرع الأرض فت   عاد  وعندها ي  .." والمراحم   والعدل   بالأمانة  

 إلهي.  ه وأنت  جيب  لي في   شعبي، أنت   أنت   "لوعماري"

اعة لا ذبيحة". فالط   رحمة   "أريد   غم من عدم استحقاقنا، قائلا  ه ويغفر خطايانا بالر  لنا رحمت   ظهر  إذا يريد أن ي   ب  فالر  
هو عودتنا إلى الرب من جديد خالعين ثوب الكبرياء والغرور وقساوة  من المحرقات، والأهم حتما   ومعرفة الله أفضل  

يقول الله على لسان أشعياء  مدى الحياة. ب  ، بل يخدم الر  م محرقة  لا يقد    رحيما   متواضعا   رتدين قلبا منكسرا  م   ،القلب
، يرأف الرحمة   "، فهو يحب  إلى الأبد   ه  غضب   ك  س  آخر "الله لا يم   في مكان  فيرحمه" ويقول  ب   إلى الر   المنافق   ت ب  النبي "لي   

مآثمي"  امح   ك  وكمثل كثرة رأفت   ك  بنا ويدوس آثامنا ويرمي في أعماق البحر خطايانا. "ارحمني يا الله كعظيم رحمت  
 نب.، أي عقدة الذ  ذنيب  الت  نع ة كما يم  تبرير الخطي   نع  يم   ة  (. وفي المسيحي  50)مز:



يقول  .ه في الحقيقة القلب الخاطئ القاسيلرحمة الله؟ إن   ا  املة. ما الذي يضع حد  حمة الش  فهي الر   الثة  الث   ا الفكرة  أم  
 طويل الأناة جزيل الرحمة لا رحيمن  الرب رؤوفن " "، أما رحمة الله فهي لكل إنسان.لقريبك   "رحمةن  :يشوع بن سيراخ

على  أب   ، لا على حسب خطايانا عادانا ولا على حسب آثامنا جازانا، كرأفة  وام ولا إلى الأبد يحقد  على الد   يسخط  
الله  ، فرحمة  ه يترأف بهم"ه لأن  ذين ينتظرون  . يقول أشعياء النبي: "طوبى لل  نا"ت  عالم بجبل   ه  قونه لأن  لذين يت  بانيه رأف الرب ب  

 إذا شاملة. 

 ، أكلتك  "إن لم تكن ذئبا   وثني    على أساس   قائمن  اس اليوم  الن   أمر آخر، وهو أن الله يطالب بالرحمة. فمنطق   هناك
 المراحم. م أفسدوا كل  ين لأنه  خ الوثني   الله قد وب   ئاب"، إلا أن  الذ   

تسير في  روى أن يسوع التقى بأرملة  حيث ي  س، في الكتاب المقد   بما ورد   ة صراخنا إلى الله، نستشهد  وبالعودة إلى أهمي  
الموكب  ثم أوقف   ،"لا تبكي" :فقة عندما رأى دمعتها، فقال لها كلمة واحدة فقطته الش  موكب جنازة ابنها، فأخذ  

الله. ويروي لنا الإنجيل  قلب   ك  ر   فدموعنا وآلامنا ت  اب لك أقول قم"، وهذا ما كان. ولمس النعش وقال: "أيها الش  
 ه  حيات   بؤسه وظلام   من صميم   يصرخ   ه وأخذ  يسوع من دعسات موكب   حادثة أخرى عن أعمى أريحا الذي عرف  

جيج الض   غم من كل   أعلى، بالر   بصوت   خ  يصر   ه راح  ته الجموع، إلا أن  داود ارحمني"، فأسكت   المفقودة "يابن   ه  وذاكرت  
 أينما كان. ووجعه   كل إنسان    أنين   وشفاه. يسوع يسمع   ه  سمع  ، فبيسوع   المحيط  

 ه  فضائل   د  يعد    وراح   إلى الأمام   ار". فالفريسي اقترب  والعش   يسي   "الفر    ل  ث  عنهم من م   ا الخطأة، فلا أنسب للحديث  أم  
 أمرا   يلتمس   ب   الر   أمام   ار فركع  ا العش  ي. أم  يصوم ويصل    مهمٌّ  اس، بل عظيمن الن   ة  كبقي    ه لأنه ليس  إيا   الله شاكرا   أمام  

ا ، أم  ه  العشار، وسامح   صلاة   ب  الر   كانت أن قبل    ة  والنتيج  "ارحمني يا الله أنا الخاطئ".  وهو الرحمة، ويصرخ تائبا   واحدا  
 .ب  الر   القاسي من رأفة   قلبه   كبرياؤه و الفريسي فحرمه  

 ائع" و"الخروف  رهم الض  "الد    ل  ث  م  ؛ مواضع   الله الرحوم في إنجيل لوقا، الإصحاح الخامس عشر، في ثلاثة   ى وجه  ويتجل  
وفي موعظة الجبل يقول الذي يرحم. أطلق على الله صفة "أبي المراحم"، أي الآب   ويسوع   .اطر"ال" و"الابن الش  الض  

كما   ماوات. "كونوا رحماء  الس   لملكوت   شريعة   ون" وهذه أعظم  رحم  فإنهم ي  حماء طوبى للر  للتطويبات: " ه  سرد   يسوع عند  
نا البابا يوحنا بولس الثاني م  ويعل    ين يعني أن نكون رحماء.(. أن نكون مسيحي   6/23" )لو: رحيمن  ماوي  أباكم الس   أن  

له،  جن وغفر  في الس    زاره   م  أيا   ه بعد أربعة   أن  إلاتساءل في البداية لماذا؟  هاار، حينالن   ذلك عندما أطلق عليه تركيٌّ 
 البابا. جن في ذكرى إطلاق النار، ويقضي يومه برفقة  سنة يخرج من الس    في كل    فصار عليٌّ 



على ضفاف  سنة كانت تسكن   18من العمر  على البيانو وتبلغ   العزف   تقن  ة، ت  وذكي   جميلة   ة  فرنسي   فتاة   كى أن  يح  
ا، وتمركز بعضهم في منزل من فرنس كبيرا    اجتاح الألمان جزءا   1939هر الفاصل بين فرنسا وألمانيا، وفي عام الن  

كانت   معها، وفي الحقيقة   نوا لها وباتوا أصدقاء  م  وها، بل ائت  لم يخش   و ةن فظنوا أنها ألماني   ة بطلاقة  الألماني   م  كانت تتكل  الفتاة.
تنقل أخذت  فترة   ا بعد  للجنرال ديغول عن الألمان. حتى أنه   ة  سري   معلومات   لن  الجاسوسات اللواتي كن  ينق   إحدى أهم   

ة وخرائط الحرب جميعها، واستمرت كذلك لمد   ة للغايةوثائق سري   ت من سرقة  ة في مركبها، وتمكن  فة الألماني  إلى الض    أفرادا  
إذ كان –عذيب ق الت  ر  ط   في ابتكار    فن انن كان    هتلر   لت. وبما أن  ق  ها، واعت  أمر   ف  ش  عدها اكت  . بت قارب  السنوات  الأربعة

 ب  عذ  أن ت   أمر   -ة  طبي   تعذيب   طرق   نوا في إيجاد  ليتفن   ب  سهم الط   ر   دوي   سنوات   ةمانيالأولاد من منازلهم بعمر الث   يأخذ  
ن جهازها العصبي، ولم تتمك   ل  عط  ة، فتلها دموعها واسترحاماتها وصرخاتها الحار   العذابات، ولم تشفع   أنواع   الفتاة بأبشع  

ت السنون، وبعد ت الفتاة بعد أن أوشكت على الموت. مر  سعف  الألمان، وأ   تراجع   من عزف البيانو بعدها. وبعد فترة  
، وراح بمرض   صيب  ه أ   أن  بنفسه، إلا   ا  انيا، معتد   في ألمة  بلدي   على تعذيبها رئيس   المشرف   ، أصبح الطبيب  عاما   40

ا ، ثم أعلنت له أنه  ة  ذكي   بأسئلة   ه  خطئ   على اكتشاف   ها، فساعدته  . ووجد  الفتاة   على مقابلة   م  وصم   ه  راجع ذاكرت  ي  
 ا  الجدد والقدامى مخبر    وأصدقائه   ه  عائلته، واجتمع بمعارف   خبر   إلى ألمانيا أعاد    قلبها. وعندمات له من كل   وغفر   ه  ت  رحم  

 .ة  الإلهي   عمة  ة الحقيقية، وهكذا تستمر، ونما بالن   هذه هي المسيحي   إياهم بأن  

مراحل في  نفسه وبين مايملكه. فهناك ثلاث "الأنا" الإنسان   بين   فرقا   هناك   أن   نجد   فس  الن   وإذا عدنا إلى علم  
 ".الأنافقط في " واحدةن  ومرحلةن ة" لكي      "الم

انية الث   ارات والجمال، وهي جميعها زائلة. والمرحلة  ي  والس   الأموال   امتلاك   ة هي على سبيل المثال  لكي      المرحلة الأولى في الم
يقضي على الذكاء، والمواهب  الألزهايمر مثلا   إلى زوال، فمرض   ما هو أهم كالذكاء والمواهب، وهي أيضا   هي امتلاك  

أو  ة  ث عنه بسلبي  من يتحد   لمسامحة   في الغالب غير مستعد   والإنسان  "، الثة فهي "الكرامة  الث   ا المرحلة  تشيخ وتفنى. أم  
سف لم سبة لنا وهو"الأنا"، وللأالأهم بالن    من الأمر   ه  والعداوات، وما ذاك إلا لاقتراب   مته، فيقيم الحواجز  ايؤذي كر 

. جميل لا يمنحنا شيئا   عنا بكلام   ث  من يتحد   لا يؤذينا، كما أن   علينا بسوء   ث  من يتحد   أن   ن حتى الآن من فهم  نتمك  
 لا أحد   فس  ، وفي علم الن  اخللم يؤذنا من الد   في الحقيقة   ه  لأن   بما قيل، ولكن علينا أن نسامح   ر  نا أن نحزن ونفك   من حق   

 إلى "الأنا".  يصل  



 اليمين   ل في لص   ل مع الله، ويتمث  ين لهذا الأمر. الأو  عد  الآخرين، وهناك ب   نا كيف نرحم  م  يسوع على الصليب عل  
نا حيات   وحتى نهاية   حمة في كل دقيقة  الر   أن نطلب   له يسوع. علينا إذا   ك" وقد غفر  في ملكوت   متى أتيت   "اذكرني يا رب  
يقول يسوع  الح".امري الص  ل "الس  في مث   ا  جلي   ا البعد الثاني فهو مع الإنسان، ونراه  رني في ملكوتك". أم  صارخين "اذك

أقول لكم:  الحق   فزرتموني... الحق   فسقيتموني، وكنت مسجونا   فأطعمتموني، كنت عطشانا   : "كنت جائعا  25في متى 
، في ن  ي  صاحب الد   ائن الذي رحمه  الد   ل  مث   فلي فعلتموه". وهناك أيضا  غار هؤلاء في كل مرة تفعلون هذا لأخوتي الص   

 هو صديقه.  حين لم يرحم  

 :ثلاثة   بأبعاد   ر  هاية، علينا أن نفك   وفي الن   

                                                         وكامل. صادق   واعتراف   توبة   علاقة   الأول: علاقتي بالرب   
                                  حمة والمساعدة.بعضنا البعض بالر   الآخرين ونسامح   أيدينا، بل نعطي   غلق  اني: ألا ن  الث  
 .م  أيضا أن نرح   هم، ولكن من العدل  فح، ولو كان من العدل ألا نسامح  الث: الص  الث  

 قسوا قلوبكم..لا ت   ه  قسوا قلوبكم، اليوم إن سعتم صوت  لا ت   

 –الطفل يسوع دير مار يوحنا الحبيب لراهبات القد يسة تريزا  دير  -2011الرياضة الروحي ة السنوي ة  :ملاحظة
 من قبلنا بتصر ف.المحاضرة د و  نت  ،تالقليعا


